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ترجمة وتحرير نون بوست

في  آب/أغسطس؛ توفي زعيم ميليشيا فاغنر الروسية، يفغيني بريجوزين، عندما تحطمت طائرته
في طريقهــا مــن موســكو إلى ســانت بطرســبرغ؛ حيــث أثــارت وفــاة الأوليغــارشي عــددًا مــن التســاؤلات

حول مستقبل مجموعة فاغنر، وخاصة أنشطتها في أفريقيا.

وجــاءت وفــاة بريجــوزين في وقــت مضطــرب بشكــل خــاص بالنســبة للقــارة الأفريقيــة، وخاصــة مــع
الانقلاب الأخــير في النيجــر، والــذي أعقــب الانقلابــات الأخــرى في دول الساحــل في الســنوات الأخــيرة،

وخاصة في مالي وبوركينا فاسو.

ــذراع العســكري القــوي للكــرملين في منطقــة ــد علــى أنهــا ال ويُنظــر إلى مجموعــة فــاغنر بشكــل متزاي
الساحل ووسط أفريقيا، كجزء من إستراتيجية تزيد – بشكل غير مباشر – من وجود روسيا وقوتها

في القارة.

وفي الوقت نفسه؛ يبدو أن الجهات الفاعلة التقليدية غير الأفريقية في المنطقة، وخاصة فرنسا، بدأت
تفقد تدريجيا موطئ قدمها داخل هذه البلدان، وهو أمر أساسي للأمن الإقليمي.

ا؟ هل هذا تحول جيوسياسي دائم ولا رجعة فيه لميزان القوى في أفريقيا؟ تُـرى ما الذي يحدث حق
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هــل هــذه نهايــة ســياسة فرنســا في أفريقيــا أم أنهــا مجــرد تحــول نحــو نظــام متعــدد الأقطــاب؟ وهــل
يمكن أن تكون هذه فرصة للدول والمؤسسات الأفريقية لتأخذ زمام المبادرة في إدارة القضايا الأمنية،

وخاصة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل؟

يقيا القوى الأمنية في أفر
وبعيـدًا عـن اختفـاء بريغـوجين ـــ وهـو مـا لا يعـني بـأي حـال مـن الأحـوال نهايـة مجموعـة فـاغنر، نظـرًا
لفائــدتها للكــرملين ــــ فــإن إلقــاء نظــرة علــى تــوازن القــوى الجديــد بين الجهــات الفاعلــة الخارجيــة في

أفريقيا يشكل خطوة أولى مثيرة للاهتمام.

منــذ عــام  علــى الأقــل والتــدخل الفــرنسي في مــالي – الــذي أطلــق عليــه عمليــة “سيرفــال” –
وتلعب فرنسا دورًا مهمًا كقوة أمنية في إفريقيا، فقد حظيت عملية “سيرفال” بالقبول على نطاق
واســع واعــتراف بشرعيتهــا، ســواء مــن قبــل المجتمــع الــدولي أو مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الأفريقيــة

نفسها، بدءًا من دولة مالي.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن عمليــة “برخــان”، وهــي توســيع عمليــة مــالي إلى أربــع دول أخــرى في منطقــة
يتانيــا وتشــاد (الــتي تســمى مجتمعــة مجموعــة الخمــس في الساحــل – بوركينــا فــاسو والنيجــر ومور
الساحــل) – اختــبرت صلابــة وتماســك وجــود الســياسة الفرنســية علــى مــدى الســنوات الثمــاني مــن

انطلاقتها.

يـز أمـن منطقـة الساحـل ودولهـا وانتهـاءً في عـام ، لم تحقـق “برخـان” النتـائج المرجـوة؛ وهـي تعز
الرئيسية، وذلك من خلال القتال العسكري ضد الجماعات الإسلامية المسلحة؛ بل على العكس من
ذلك، فق\ أدى الانسحاب العسكري من مالي، وبوركينا فاسو ــ وربما الآن من النيجر ــ إلى خسارة

النفوذ الفرنسي في البلدان التي كان نفوذها فيها قويا تاريخيا.

وتميـــل وسائـــل الإعلام والسياســـيون الفرنســـيون إلى إرجـــاع أســـباب هـــذا الانســـحاب إلى أنشطـــة
مجموعة فاغنر في المنطقة فقط، ولكن هناك عوامل أخرى أثرت في اللعبة.

الأول يتعلق بتوجه السياسة الفرنسية في أفريقيا على مدى السنوات العشرين الماضية؛ فلقد أدى
انفتـاح أفريقيـا علـى العولمـة إلى تـوازن جديـد للقـوى في العديـد مـن بلـدان القـارة، وخاصـة في البلـدان

الأفريقية الناطقة بالفرنسية.

وقد مكن وصول لاعبين سياسيين واقتصاديين جدد مثل الصين والهند وتركيا وروسيا من تطوير
منافسة حقيقية مع فرنسا، التي من الواضح أنها لم تعد تمتلك الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتها

في القارة.

https://archive.ph/o/05Gj8/https://www.middleeasteye.net/news/wagner-no-contingency-plan-deal-death-leadership
https://archive.ph/o/05Gj8/https://www.leidensecurityandglobalaffairs.nl/articles/operation-serval-the-french-intervention-in-mali
https://archive.ph/o/05Gj8/https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/sahel-france-retrait-mali-reorganisation-regionale-etats-islamique-alqaida-barkhane
https://archive.ph/o/05Gj8/https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Barkhane
https://archive.ph/o/05Gj8/https://hir.harvard.edu/how-france-failed-mali-the-end-of-operation-barkhane/


الأزمات السياسية الكبرى
أما العامل الثاني، وهو نتيجة مباشرة للعامل الأول، فيتعلق بإعادة تعريف سياسة فرنسا في أفريقيا
ذاتهــا. وكــانت هــذه الســياسة تميــل، تحــت ضغــط المنافســة مــن جــانب القــوى الأجنبيــة في أفريقيــا
الناطقـة بالفرنسـية، إلى الاعتمـاد علـى النفـوذ العسـكري الفـرنسي، وهـو مـا يتطلـب الالتزام بنجاحـات

عسكرية فرنسية ملموسة وملحوظة مع مرور الوقت.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الســياسة – بشكــل عــام – لم تلــب التوقعــات والوسائــل اللوجســتية الــتي
استثمرتها باريس؛ حيث تباطأت وتيرة نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل لبعض الوقت،
خاصــة في عــام ، لكنهــا أعــادت ترســيخ نفســها في نهايــة المطــاف في المنــاطق الــتي كــان الوجــود

العسكري الفرنسي فيها أقل وضوحًا.

والأخطر من ذلك أن مالي وبوركينا فاسو – والآن النيجر – شككت في الوجود الفرنسي في بلدانها،
وخاصة من خلال المطالبة بانسحاب الجنود الفرنسيين؛ وهذا وضع غير مسبوق بالنسبة لفرنسا،
التي أصبحت منذ إنهاء الاستعمار معتادة تمامًا على التعاون الذي لا جدال فيه في المسائل الدفاعية.

العامــل الثــالث في هــذه الأزمــة الجيوسياســية يكمــن في التطــور الــداخلي للعديــد مــن دول الساحــل؛
حيــث تشهــد مــالي وبوركينــا فــاسو والنيجــر اليــوم أزمــات سياســية كــبرى، تتســم بخصــائص مختلفــة
ولكنها متشابهة: رفض النخب الحاكمة السابقة التي تعتبر “موالية لفرنسا” بشكل مفرط؛ والمشاكل
الاجتماعية والاقتصادية المستمرة على الرغم من البرامج الكبيرة للمساعدات التنموية (التزم الاتحاد
كثر من  مليارات يورو من المساعدات لدول مجموعة الساحل الخمس بين الأوروبي وحده بتقديم أ
يـادة انعـدام الأمـن الإقليمـي (خاصـة في منطقـة الحـدود الثلاث بين مـالي عـامي  و)؛ وز

وبوركينا فاسو وكذلك النيجر)، مما يشكك في قدرة هذه الدول على حماية مواطنيها.

وهذا الوضع في المنطقة ليس جديدًا،؛ فقد استمر لسنوات عديدة. لكن التتابع السريع للانقلابات في
الآونة الأخيرة يثير تساؤلات حول هشاشة الأجهزة السياسية في الدول المعنية، فضلاً عن قدرة نخبها
العسـكرية علـى الاسـتيلاء علـى السـلطة مـع الاعتمـاد سياسـيا علـى رفـض الوجـود الفـرنسي وصـناع

القرار التقليديين.

وفي هذا الصدد؛ ربما كانت خدمات مجموعة فاغنر – وأبرزها على صعيد الدعاية وحرب المعلومات
– مفيدة في حالات معينة، حتى لو كان علينا أن نبقى حذرين بشأن مدى تأثير هذا التأثير في زعزعة

الاستقرار السياسي لتلك الدول.
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يقيا؟ ية الروسية في أفر الانتهاز
هذه العوامل تجعل من الممكن أن نفهم جزئيًا الفشل الحالي لسياسة فرنسا الإفريقية، وهو فشل
لا يُعزى إلى حكومة معينة، بل إلى ديناميكية هيكلية كامنة طويلة المدى أثرت على اتجاهها منذ بداية

القرن الحادي والعشرين.

إن هذا الوضع الفعلي للانسحاب القسري – رغم أننا لا يتعين علينا بالضرورة أن نعتقد أنه نهائي –
يترك المجال أمام جهات فاعلة أخرى ترغب في ملء فراغ السلطة الذي خلفه رحيل فرنسا.

 ،الناس يلوحون للجنود الفرنسيين في المركبات المدرعة في عاصمة مالي باماكو، المنتشرة كجزء من عملية سيرفال
 كانون الثاني/ يناير

يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من هذا الوضع الجديد من خلال مراجعة وجودها وتعاونها في
منطقة الساحل لأنها لا تتلقى انتقادات – على عكس باريس – لوجودها الذي يظل متحفظًا إلى

حد ما (ولكنه ضروري، لا سيما فيما يتعلق بالموارد اللوجستية والاستخبارات العسكرية).

ومن الواضح أن روسيا سارعت إلى ملء الفراغ الذي تركه الجيش الفرنسي من أجل اكتساب نفوذ
كبر في مجموعة الساحل الخمس، خاصة على المستويين السياسي والعسكري. أ

وتكمن قوة روسيا هنا في قدرتها على استغلال وسائل النفوذ والقتال غير المباشرة التي تخلت عنها



القوى الغربية تدريجيًا – وخاصة فرنسا – لأنها كانت تعتبر ضارة للغاية: استخدام المرتزقة (كما كان
الحـــال في ذروة ســـيطرة فرنســـا الأفريقيـــة)؛ ومراقبـــة المعلومـــات بين البلـــدان الأفريقيـــة الناطقـــة

بالفرنسية؛ ونشر الدعاية لإضفاء الشرعية على الجهات السياسية الفاعلة أو ن الشرعية عنها.

لقد كانت “الحرب المعلوماتية” – على وجه الخصوص – سلاحًا استخدمته فاغنر بشكل جيد من
أجل توليد رأي مناهض للغرب ومعادٍ لفرنسا داخل العديد من دول منطقة الساحل وغرب أفريقيا

ووسط أفريقيا.

لكن هذا الوجود الروسي، من خلال مجموعة فاغنر وأيضًا الشركات العسكرية الأخرى التي تسيطر
عليها موسكو – مثل “سيوا للخدمات الأمنية” و”مجموعة موران الأمنية” – يظل في الوقت الحالي

كثر من نصف قرن من السياسة الفرنسية في أفريقيا. محفوفًا بالمخاطر ولا يمكن مقارنته بأ

ولم تنشر روسيا حتى الآن أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في القارة، كما أنها لا تمتلك بنية تحتية
وحضورًا يضاهي تلك الموجودة تحت سيطرة فرنسا.

ولا تزال سياسة التعاون والتنمية التي تنتهجها روسيا في القارة غير محددة على المدى الطويل، كما
أن اختراقها للنخب السياسية الأفريقية لم يصبح هيكليا بعد كما كان الحال مع أفريقيا الفرنسية.

وبدلاً من ذلك، فإن هذا الوجود يجعل من الممكن شن حرب غير مباشرة ضد المصالح الغربية في
القارة من خلال إضعاف مصادر قوة الجهات الخارجية التقليدية.

وعلى هذا النحو، فإن فرنسا تتأثر بشكل خاص، وسوف يستغرق الأمر سنوات عديدة لاستعادة
نفوذها في القارة، على المستوى السياسي والعسكري والثقافي والاقتصادي.

يقية للتحديات الأمنية الاستجابة الأفر
ولكن بعيدًا عن القضايا الجيوسياسية، فإن الجهات الفاعلة الأفريقية هي التي تجد نفسها في وضع
ــة ــة للتحــديات الأمني غــير مســبوق بالنســبة لمســتقبل أمنهــا؛ حيــث إن الحاجــة إلى اســتجابة أفريقي

الأفريقية أمر ملح.

ــا؛ لم يحــدث هــذا بســبب التوصــيف الأولي لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة، الــتي تأسســت في ســنة تاريخي
يا ؛ حيث ولم تكن منظمة الوحدة الأفريقية تتمتع بسلطات قانونية للتدخل سياسيا أو عسكر

في شؤون الدول التي تم إنهاء الاستعمار فيها حديثًا.

تمـت معالجـة هـذه المشكلـة في أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن مـن خلال الإصلاح
التنظيمي. فمنذ سنة ، تضمن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الاعتراف بـ”حق التدخل”

في شؤون الدول الأعضاء في حالة وقوع جرائم حرب، والإبادة الجماعية، وما إلى ذلك.
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يقيًـا للسلام والأمـن يتضمـن، مـن بين أمـور أخـرى، مجلسًـا واعتمـد الاتحـاد الأفريقـي أيضًـا هيكلاً أفر
أمنيًا بالإضافة إلى قوة احتياطية أفريقية؛ ومع ذلك، فإن القضايا السياسية تعني أن هذا الأخير لم

يبدأ العمل على الإطلاق.

وبالتالي فإن توسيع التعاون الأمني المعزز مع الجهات الفاعلة الخارجية مثل فرنسا أو الأمم المتحدة
كان مفضلاً كلما كانت هناك حاجة لقوة تدخل سريع.

وفي منطقـة الساحـل؛ كـان هـذا الاعتمـاد علـى الجهـات الخارجيـة واضحًـا بشكـل خـاص. ففـي سـنة
؛ تــدخلت فرنســا في مــالي بنــاء علــى طلــب دولــة غــير قــادرة بمفردهــا علــى صــد تقــدم قــوات

ير أزواد والجماعات المسلحة المختلفة. التحالف المكونة من حركة تحر

ويشير إنشاء مجموعة الساحل الخمس في سنة  إلى أن دول الساحل تتولى أخيرًا مسؤولية
أمنهــا الإقليمــي، لكــن لم يتغــير ســوى القليــل في الممارســة العمليــة حيــث كــانت المنظمــة لا تــزال تعتمــد

بشكل كامل على النظام العسكري الفرنسي المرتبط بعملية “برخان”.

وعلــى نطــاق أوســع؛ تظــل مســألة تمويــل هياكــل الأمــن الجمــاعي الأفريقيــة مثــيرة للمشاكــل. علــى
سبيل المثال؛ تعتمد ميزانية مجموعة دول الساحل الخمس إلى حد كبير على المساعدات الخارجية،

وخاصة من الاتحاد الأوروبي.

ـر رد فعـل جديـداً مـن جـانب بلـدان المنطقـة، وخاصـة في إطـار
ِ
ويبـدو أن الانقلاب الأخـير في النيجـر يُظه

المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا (إيكــواس)؛ ففــي آب/ أغســطس المــاضي، أعلنــت المنظمــة
الإقليمية أنها تعتزم حشد قوة تدخل لإعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

ولم يحدث هذا التدخل حتى الآن وسيتطلب القيام بذلك مساهمة بشرية ولوجستية ومالية كبيرة
من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

الضرورة المطلقة
يبــدو الوضــع الحــالي في منطقــة الساحــل مثــيرًا للقلــق بشكــل خــاص، لكنــه مــع ذلــك يــوفر الفرصــة

لتحديد موقع جديد للمؤسسات الأمنية الأفريقية، على المستويين الإقليمي والقاري.

ويأخذ الفراغ الجيوسياسي في التزايد، وسوف تحتاج إلى استجابة سريعة واستثمارات كبيرة من كافة
الأنواع لضمان قدرة الدول الأفريقية على أداء مهامها السيادية والدفاع عن مصالحها وحمايتها،

كما أنه يؤثر على توزيع السلطة على الجهات الخارجية.

ويتعين علــى فرنســا أن تعيــد النظــر في سياســتها الأفريقيــة مــن خلال تنويــع وسائــل عملهــا ــــ وليــس
كثر مساواة وتوازناً مع الاكتفاء بالاعتماد على الأدوات العسكرية وحدها ــ، ومن خلال تنفيذ علاقات أ
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شركائها في القارة. وبدون ذلك؛ ليس هناك شك في أن الجهات الفاعلة الأخرى، مثل روسيا، سوف
تستغل هذه الأزمة لكسب النفوذ والقوة في القارة.

ويتعين علـى الـدول الأفريقيـة، وخاصـة تلـك الموجـودة في منطقـة الساحـل، أن تفهـم مـدى إلحاحيـة
تولي مسؤولية أمنها بشكل جماعي، وإلا فإنهم يخاطرون بإحالة مشاكلهم من الباطن مرة أخرى

إلى جهات فاعلة أجنبية، عامة أو خاصة، لديها مصالح وأهداف مختلفة.

المصدر: ميدل إيست آي
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